
عن “الرئيس” .. لمحمد العدوي
, يونيو  | كتبه أحمد دياب

عندما تقرأ رواية ” قواعد العشق الأربعون ” وتنبهر من سرد إلياف شافاق لقصة حياة جمال الدين
الرومي ومقابلته مع شمس التبريزى ودمجها في شكل روائي بطريقة رائعة تُحسد عليها، تنبهر بهذا
الأســلوب وتتمــنى لــو قــرأت عملاً ممــاثلاً عربيًــا، هنــا “محمد العــدوي” يقــدم لــك روايتــه “الرئيــس” الــتي

كثر من رائع. تتحدث عن ابن سينا في قالب تاريخي ممزوج بأدب الرحلات بشكل أ

الروايـة نفـس كتـاب “إليف شفـق” عبـارة عـن كتـابين منفصـلين ولكـن علـى عكـس روايتـه الـتى كـانت
الفصول فيها بالتتابع، فهنا الرواية جزئين الأول عبارة عن أدب رحلات يمكن فهمه أن الكاتب يحكي
فيــه عــن ظــروف كتــابته للروايــة والجــزء الثــاني هــو ســيرة حيــاة ابــن ســينا بأســلوب مميز وهــو الجــزء

التاريخي في الرواية.

يسافر العدوي حاملاً القارئ معه إلى إيران حيث ولد ابن سينا، يسافر إلى طهران وإلى أصفهان ..
يـات الرحلـة الـتي تتخطـى حـدود القوميـات المغروسـة في نفوسـنا منـذ الصـغر .. الرحلـة الـتي تهـدم نظر
ســايكس بيكــو الــتي تشبعنــا بهــا منــذ طفولتنــا متناســيين أمتنــا الــتي فُقــدت بســبب تعصــبنا لتلــك

القوميات التي أوجدها الاحتلال.
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الرحلة التى تبدأ من مصر ليذهب للمدينة ثم يسافر لإيران ثم يعود من جديد للمدينة تنقلك معها
في طياتها بكل كيانك، تمتزج في نفسك، تجبرك علي إنهائها، فألفاظه البديعة وعباراته المبهرة ولغته

الفخمة تجبرك على التعلق بتلك الرواية.

فهى الرواية التى ستتجول بك بين التاريخ المنسي أيام كنا أمة واحدة وبين جغرافيا بلداننا الحالية
الــتي تضــع أمامنــا عقباتهــا، تتجــول بــك في ثقافــات الشعــوب وحيــاتهم وتعرفــك بحيــاة أهــل إيــران
وعاداتهم وتقاليدهم، ويهتم  كثيرًا بأن تنطق كلماتها الفارسية التي أوردها بشكل مثير في الرواية،

موضحًا عليها مخا حروفها وتشكيلها الرائع.

يارتها بعد الانتهاء منها، الوصف في الرواية رائع، فوصف إيران بطريقة لا يمكنك إلا أن تحبها وتتمنى ز
وصف متحف السجاد ومتحف طهران وقصر الأربعين وأفضلهم وصف الشلال وحديقة الطيور في

أصفهان.

ما يعيبها هو اسمها، فذكر كلمة “الرئيس” التي تعود على ابن سينا الذي بدى في الرواية مهمشًا أو
مُضيق عليه فلم يأخذ مساحة كافية أو أن الرواية لم تطل  كما ينبغى عليها أن تكون فاتجه للإيجاز
في الجــزء الخــاص بســيرة ابــن ســينا، وأيضًــا تعــدد الــرواة في ذاك الجــزء تســبب في بعــض التيــه أثنــاء

القراءة.

الرواية يمكن اعتبارها فلسفية في مقدار الأفكار التي يحاول الكاتب توصيلها لنا.

الرواية عمل شامل لكل أنواع الأدب تبدأ بأدب الرحلات وتؤ لحياة واحد من أعلام المسلمين “ابن
سينا” وهو شخص لن تسمع عنه في تعليمك الحكومي إلا بسطر في أحد الدروس.

ختامًــا الروايــة مــن الأعمــال الــتي تحــزن لإنهائهــا .. تســتمتع بقراءتهــا .. تجــول فيهــا بكيانــك .. تــأسرك
لقرائتها .. وأفضل وصف لها “جميلة ولكنها قصيرة”.
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